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  . ذو سلطة مبراطور مقتدرإ في الصين البعيدة منذ زمنٍ طويلعاش 

  .ملوء بكنوز نفيسةلماالفاخر من الخزف الصيني  مبني قَطَن هذا الامبراطور في قصر عظيم ورائع

 كانت، بأجراس صغيرة جدا فضية اللّونغطّاة منبتت فيها ورود  بحدائق بديعةكان القصر محاطاً 
  .لأقلِّ اهتزاز واحتكاك تطن وترنُّ سارجلأا هذه

  .كان هنالك غابة، وخلف الغابة يمتد البحر هذه الحدائق خلف

عاش عندليب مك الفقير كان تغريده رائعاً ،شاطئ البحرعلى  على شجرةاد السى أنَّ صيالذي  حت
متوقَّف ليستمع لتغريده إلى هنا ليرمي شباكه قَد.  

دهشوا بروعة و قد أعجبوا بغنى كنوزهو لزيارة قصر الإمبراطور من العالم أجمع سارع مسافرون
  ".ها هو الشيء الأكثر جمالاً: "هم على القول عندما استمعوا صدفةً للعندليب أجمعوا كلّ لكن ،حدائقه

نتكلَّم فيها عن العندليب  ودوماً كنا. كثير من الكتب كانت قد كُتبت عن قصر الإمبراطور وكنوزه
  .في هذا القصر كما عن الشيء الأكثر روعةً

  .إلى الإمبراطور اهوقد وصلَ واحد من بيعت هذه الكتب في العالم أجمع

  .كل الجيد عن قصره وحدائقهكان الإمبراطور سعيداً جدا بأن نتكلَّم ذا الش

  ."العندليب هو الشيء الأكثر جمالاً في هذا المكان: "كثيرا عندما قرأ هذه الكلمات  أُثيرفضوله لكن 

هنالك إذًا في حدائقي طائر جميل ورائع  . ""؟ماذا يعني هذا الأمر" : صارخا اهدنع الإمبراطور صاح
  "لم أسمعه أبداً؟

عى يد قال أنه يوجد هنا طائر أسطوريي": وقال له  رئيس وزرائه في الحال الإمبراطور نادى
  "لماذا لم تخبروني عنه أبداً؟ ،غريده أكثر أهمية من كلِّ كنوزييبدو أنَّ تالعندليب، 

  ."سأحاول إيجاده نيلكن" ،." لم أسمع عنه أبداً": أجاب رئيس الوزراء 
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، جاب بِخطى واسعة والأدراج هبطَ على السلالمو صعد ،القصرفي رئيس الوزراء يفتش شرع 
ات، تفقَّدحصى من الصالات والغرف الممروا إذا كانوا قد رأ سألَ كلّ الناس الذين قابلهم ،عدد لا ي

  .هنع هأن يعلم لكن لم يستطع أحد. العندليب

هذا  ما يكتب في الكتب،كلّ  يجب ألاّ تصدق ،جلالتك: "وقال له  اد رئيس الوزراء إلى الإمبراطورع
  ."ب هو بالتأكيد ابتكار بسيط لا وجود لهالعندلي

هذا هذا الكتاب كان قد أُرسلَ إليَّ من قبل صاحب السمو إمبراطور اليابان ؛ : "أجاب الإمبراطور 
 ،ه كتاب جاده يعني أنعلى ذلك كامل البلاط هذا المساء سيندم تغريد العندليبلم أسمع  إنْ. من الواقعإن".  

الجميع خافوا ، لأن في التفتيش ساعده الكلّ. في القصر سارعا يفتشممذعورا وعاد رئيس الوزراء 
  .الإمبراطورغضب 

لأمي التي تعيش على الشطّ، مساءً الطعام أُحضر : "قالت لهم  خادمة صغيرةفي النهاية، قابلوا، لكنهم 
  "جماله ةدشجدا حتى أنَّ الدموع تنهمر من إنه تغريد جميلٌ  ،العندليب يغرد أسمع ام ابلاغو

 حيث تبعهما بفضول كلُّ البلاط ،إزاءَ العندليب طَلَب رئيس الوزراء من الخادمة الصغيرة أن تقوده
  .لرؤية الطائر الرائع

  .بقرة تخور إلى الشط على الطريق الذي يقودسمعوا 

  !"أي صوت عريضٍ له! إنه العندليب. ""اسموا،"الإمبراطور الذين يخدمون من الأشراف قال فتىف

   ."علينا المزيد من التقدم ،إا بقرة" ،"لا"أجابت الخادمة الصغيرة 

  .ساروا بمحاذاة مستنقع صغير، حيث كانت ضفدعة تنقثم 

  ."موسيقى أجراس كأنه صوت"!". الآن أنا أسمعه "فصاح رجلٌ من رجال البلاط 

  ."لكنكم ستسمعون قريباً تغريد العندليب ،إنه ليس إلا ضفدع". "،لا"أجابت الخادمة الصغيرة 

قابع  الخادمة الصغيرة إلى طائر صغير أشارت لهمف ى ضفة البحرجانب شجرة عل وصلوا أخيراً إلى
  .على غصن
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  ."إنه العندليب. "تمتمت الخادمة" هوذا،"

  ".أن يصدر هكذا ألحان جميلة؟ يمكن لكائن عادي جداكيف ": سألَ رئيس الوزراء 

هل ترغب، لو سمحت، بأن . "نادته بصوت ناعم!" عزيزي العندليب". "،سترون": أجابت الخادمة 
  "تغرد من أجلنا؟

  .حيث كان الجميع مبهورين لعندليب بالغناء بشكل جميل جداباشر اف

نسمعه  أو هكيف حصل ولم نر. ""اعتقدنا سماع أجراس من الكريستال،": زراء قائلاً تنهد رئيس الو
  "مسبقاً؟

أتوسل إليك بدواعي ! أيها العندليب الجزيل الشرف: " هل لاًئاق بيلدنعلا لىإ ءارزولا سيئر هجوتثمَّ 
  ."لطفك بأن تقبل الغناء أمام جلالة الإمبراطور، هذا المساء بعينه

أراد أن يكون رائعاً  لكن العندليب. "أغرد بشكل أفضل بكثير بين الأشجار،إنني ": أجاب العندليب 
  .قبلَ أن يأتي إلى القصرفي نظر الإمبراطور ف

كانت كلّ الحاشية و ليقف عليه العندليب في وسط أكبر صالات القصرمن الذهب  قمنا بوضع مسند
  .حتى الخادمة الصغيرة كان قد سمح لها بايء لسماع العندليب ،مجتمعة

  .الموضوع على مسند الذهب محدقة على العصفور الصغيركل العيون كانت 

  .الإمبراطور للعندليب بالبدء أَموأَ ،وبحركة رأسٍ

على  تانذرف الإمبراطور ثمَّ لسعادة بدت في عينيجدا حتى أنَّ دموع اغرد العندليب بشكل رائع 
  .هخدي

 العندليب حول عنقه بابوجه الذهبي لكي يضعهبإعطاء العندليب : "الإمبراطور أمر".  

جمالاً كانت الهدية الأكثر ها في عيني الإمبراطور كان قد شاهد لكن العندليب أجاب بأنَّ الدموع التي
  .التي نستطيع أن نقدمها له
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  .ومن ثمَّ عاود الغناء والتغريد من جديد بصوته العذب اللذيذ

إلاّ مرتين في النهار  منه يستطع الخروج لا في قفص ذهبي  القصرفي بدءاً من هذا النهارعاش العندليب 
  .ومرة في الليل

  .ربوط إلى قائمتهبحبل صغير من الحرير ماثنا عشر خادما به  كسيم

  .في كل أنحاء الإمبراطورية، الرجال، النساء والأطفال ما تكلَّموا إلاّ عن العندليب

من الفضة  هذه الهدية عندليباً صناعياً كانت. في يوم من الأيام، قدم بائع ساعات هدية للإمبراطورو
  .كريمةالحجار المرصعة بالألماس والأ

عندما نديره بمفتاح صغير من الفضة، أن يغرد ويغني أحد ألحان  ،يعانصلا الطائر اذه يستطيع
  .يصعد ويهبط ذيله البراق من الذهب والفضةوخلال غنائه، . الحقيقي العندليب

وهكذا استطاع . كان الإمبراطور سعيد بعندليبه الجديد الذي أقامه بجانب العندليب الحقيقي
  .العندليبان التغريد معاً

العندليب الحقيقي بلحن  يجودكان العندليب الميكانيكي يغني دوماً نفس اللحن، كان  لكن، بينما
  .جديد في كلّ مرة

  .الحقيقي ذاك ضعف عن ةبمائأذاع بائع الساعات أنَّ عندليبه الميكانيكي أغلى 

  . شرح الساعاتيّ" مع العندليب الحقيقي، لا نستطيع أبداً معرفة أي لحنٍ سوف يغني"

" ناعييهعندليبي الصد دوماً نفس اللحن، ويؤدبشكل رائع يغر".  

أيضاً كصوت العندليب الحقيقي، جميلاً صوته كان . تركنا الطائر الصناعي يغرد وحيداً، وبذلك
  .منظره أكثر جمالاً وكان

 كل البلاط وشاهدوهإليه  استمعأو ملل، كما أن يردد لحنه دون تعب  العندليب الصناعي استطاع
  .مروضاً
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 لكنه كان قد اختفى. في القصر ثمَّ صرح الإمبراطور أنه يرغب بسماع العندليب الحقيقي يغرد ثانيةً
مشغولاً بإطراء العصفور  كان كلّ شخصٍ. عود إلى غاباتهلي شاهده أي شخص يطير من النافذةي لمو

ناعيالص.  

  !".ناكر الجّميل والمعروف هوهكذا عندليب ": صرخ رئيس الوزراء 

العندليب الصناعي، ونسي ثمّ عاود الإعجاب ب". ليكن مبعدا من إمبراطوريتي"قالَ حنيئذ الإمبراطور 
  .العندليب الحقيقي لاحلل

وكانت جميع هدايا  ،بجانب سرير الإمبراطور ريرعصفور الصناعي على وسادة من حوضعنا القد ل
  .معروضة من حوله الإمبراطور الذَّهب والفضة التي كان قد تلقّاها

العندليب  نلح علامة بعلامة البلاط وكل شعب الصين رئاسو الإمبراطورخلالها حفظ  مضت سنة
ناعيالجميع ترو ،الص بالاشتراك معه دادها معاًأحب.  

وهو يستمع إلى غناء وتغريد عندليبه  ،الأمسيات في أحد ،سريره عندما كان الإمبراطور ممدداً علىو
ناعيثمَّ توقَّفت الموسيقى متبوعة بضجيج نوابض فرقعة جافّة فجأةً، سمع. الص.  

. وأصلحه بأفضل ما استطاع الذي فك العصفور نادى بائع الساعاتو الإمبراطور من سريره قفز
 على لا يجب اعتبارا من هذا اليومو ببسلا اذله ،اللحن كانت مستعملة لدرجة كبيرة لكن الآلية التي تصدر

  .أن يغرد إلاّ مرة واحد في السنة يعانصلا العصفور

 في سريره الكبير اًومحموم اًشاحب استراحو الإمبراطور مريضا بعدها طُرح ،خمس سنوات طوال مضت
  .الجاهز مسبقاً ليخلفه اطور لاستقبال الإمبراطور الجديديأت حاشية الإمبر .القريبمترقِّباً موته 

بألم في لقد ،الإمبراطور ما كان قد مات بعد لكن جالساً تالصدر وعندما فتح عينيه رأى المو شعر 
  .اية الإمبراطوريةالر يحمل في اليد الأخرىو وعلى رأسه تاجه سيف الإمبراطور كان بيد الموت على قلبه،

سمعها . جميلة وضاحكة وأخرى بعضها قبيحة وعابسة وجوه غريبة ظهرت من كلا جانبي الراية
  .التي كان قد أنجزها وقام ا خلال فترة وجوده الإمبراطور تروي وتقص الأفعال الجيدة والسيئة



7 
 

 كلتكثر ما أراد أن يسمع أ .لطبللكي يعزفوا له على اوهو خائف جدا، ، رجاله الإمبراطور استدعى
  .لكن رجال الحاشية لم يستجيبوا له التمتمات المرعبة،و تاوصلأا

يستطيع التغريد ولم يربطه  كيف سوف. صامتاً أيضاً لكنه بقي هل عندها طائره الصناعي أن يغني أمر
  ؟أحد

  .الهروب من الأصوات المزعجة التي أتعبتهالإمبراطور  لم يستطع

لم أنَّ ع دقل !كان العندليب الحقيقي. إلى أذني الإمبراطورالموسيقى الأكثر عذوبةً  وصل صوتفجأةً، 
  .جاء ليقدم له التحية الأخيرةف الإمبراطور كان يحتضر

عن  الموت بذاتهيبتعد  وحين تختفي هذه الوجوه ،كلَّما غرد العندليب تختفي الوجوه المرعبة كانت
ليعود إلى القبر  كطيف أبيض وثلجيمن النافذة  الموت خرج ثمَّ ،كبيرة من الجمالبفسحة  امتأثّر الإمبراطور

  .الذي كان يعيش فيه

  .عندما جلس في السرير لمعت في عينيه دموع السعادةعر الإمبراطور عندها بتحسن كبير وقد ش

ته وأقصيته من إمبراطوريتي، دالذي طر أنت. ""شكراً لك يا عزيزي العندليب" : قال الإمبراطور
  ."سوف لن أستطيع أبداً أن أشكرك بالشكل الذي يليق بك. من الموتعدت لإنقاذي 

مثل أول يوم  في عينيك اهرأيت تيلا عومدلاب د شكرتني مسبقاً أيها الإمبراطورلق" : أجاب العندليب
  ."الآن وسوف أغرد لك من. سمعتني به

يغرد على  العندليب لا يزال موجوداًكان  وعندما استفاق في اليوم التالي ،نام الإمبراطور إذاً بسكون
  .حافة النافذة

سوف أحطّم هذا الطائر و معي دائماً أيها العندليبمن الآن فصاعدا  سوف تبقى ":  قال الإمبراطور
  ."الصناعي إلى ألف قطعة

ستطيع لا أ: "ومن ثمّ قال له . لصناعييحطّم العصفور ا إلاّ أن العندليب توسل إلى الإمبراطور بألاّ
د  ني سآتي كلّ مساء إلى نافذتكالعيش في القصر، لكنكل الأخبار من سائر أنحاء  لك وأحضروسوف أغر
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ة، لكند لك تعدني بألاّ عليك أنْ الإمبراطوريني عدت لأغروكل شيء سيكون على ما . تكشف لأحد بأن
  ."يرام

  .إلى غابته العزيزةالعندليب طار وأقسم الإمبراطور، 

معتقدين أم سيجدون الإمبراطور ميتاً، استقبلهم بكلمة صباح  ،خل رجال البلاط عليهوعندما د
  .رنانة خيرٍ

  

  

  مع تحياتي الطيبة                                                             

  أيهم نقولا سعد                                                               

  

 


